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الاديب،72عامالاولتشرينمنالرابعفجرفيتوفي
الادبتاريخاسمهدخلالذيمردانحسبنالمعروفالعراقي

قريتهغاثرحين،الاربصييناتاواخرمنذالحديثالعراقي

منالعملوتنقلبغدادلىاونزحديا!محامطةفيالواقعة

المنتدياتوشغل،الصحافةفيالاثنغالالىالطينفي

سوالألو!ةالادبيةالمواضعاتعلىالهتفجوةبثورتهالثقافية

نفوذهمفرضفيوحيلهمالم!رمينالادباءلمسالكومعارضته

التيالمرحلةزوالبعدحتىالناسعلىواحترامهموسطوتهم

المستوىتلقيواستتبعتالادبيةادمعاحةفيوجودهماقتضت

،استهجاناورفضغيرمنبهوالقبولبلغوهالذيالفكري

يعرفهاالجنسعنوحقا"ئقبافكارالمجاهرةالىذلكمتعديا

ويتحالشوننفوسهمقرارةفيعليهاويبقونالكثيرون

جرار4ثمندفعولقد.البالوثحعةبالسلامةحبابهاالمصارحة

بعدهايخفتلمالزمنمنفترةالسجنبدخولهوشجاعته

لاصرخاتهانالمرةهذهوجدبل.لسانهينحبسأوصوته

ويتصلمنهيقتربلمماالواسعالجمهورمناستجابةتلقى

الحمالفيالسهموكذلك.بوجدانهمعهويتعاكلفبواقعه

ف!يوالزهدوالتضحيةالايثارمننحايةفيالجماهيري

منزمرةواصطناعوالاستعلاءافنب!عنوالبعدالشهرة

ولقد.بدالتهوالتنويهعواطفهلتملقوالالباعالمريدين

النقسدحركةوسماتخصائصلتسجيلالكشرونانبرى

خلالالمحدثينالنقادبشهروالتعريفالعرافىفيالادبي

لاانالمستغربومن،الجامعاتالىقدمتومباحثرسانل

هذاالىمردانحسينبقة4سبتناولهولاءمناحديعني

الواقعدنلياملؤانهمع،والاستقصاءبالبحثالادبياللون

محاولةالمقالةوهذه.والنشاظبالحركةمرةغكلالأدبي

وجوانبها،ابعادهاوحصرالنقديةمبادرتهلرصدمتواضمة

وطريقته.منهجهعنمجملةفكرةوتكوين

عام(الادبيالنقدفيمقالات)باسمكتابامردانحسيناصدر

منذالعراقيةالصحففينشرهابد؟مقالاتستعلىيحتوي.م9عع

الجواهريقصيدةحوليه3رمجملالاولىالمقالةضمن.م52عام

لنليديةوالصراقيةاالمناسبةبهذهنطمهاالتي(العيد(فياللاجثة)

منيعانونهوماالفلسطيف!يناللاجئينماساةتصويرالىمنهاراميا

95

بالتفرجمكانكلفيالعربيالمجتمعاكتفاءمنحالفيوالضيمالفقر

امداسلطانهممنيمدلمااستغلالهفيالحاكمينوامعانواقعهمعلى

لاستعادةبالعملالكاذبةالمزاعموادعاءوالتضليلالتغريروراءمناطول

الممزوجللنقدالقصيدةهذهاستهدفتوقد.اليهاوارجاعهمارضهم

النظراتمعالهجوميةوالروحبلالسخريةواللذعمنيسيرغيربقدر

منالجواهريبشعرالمعجبينغلاحتىيملكلاالتيالمسددةالنافذة

هذاذكاءعلىدلالةمنحميقتهفيالامريخلولاوقد.عليهامواؤقته

الضعفلمواطنالمستجمعالنموذجتخيرفيوتوفقهالناقدالشاعر

ملاحظاتهفانوالا،ونقدهبتحليلهليمنىالجواهريشعرمنوالقصود

فيالكعيريناخفاقعنفضلا،شعرهعمومعلىتنسحبانيمكنلا

ذلك.حاولوالوالمعروفةقصائدهعيونفيوالهناتالعيوبتلمس

الواحدالبيتتفسيرعلىتمتمدالقصيدةتحليلفيالكلالبوطريقة

استعمالكيفيةبشانفهـرتهقبيانبقصدمجتمعةابياتبضعةاو

واحاسيسه.مشاعرهمنالمستوحاةللمعانيللالفاظومدىمطابقتهاالشاعر

القصيرةسهذهخللسنفسهعلىاسرلىالجواهريانالىوخلص

ثعدولملتحجروابالصلادةتتسمبعينهاومفرداتلفاظاتكرارفي

والبساطةوالسهولةاليسرالييميلالذيالعصريالنو!تناسب

القلبالىالنفاذعلىوالقدرةوالشفائيةائرقةتعمملاالتيالمحببة

نابهذاويلحق.عواطفهفيالشاعرمعالتجاوبعلىالقارىءوحمل

المق!،تكتابيعرصهلماالفنيةا)ناحيةمنمشابهالقصيدهمفمون

الاخرينلا!،عوحيثياتثعأوىمنالاجتماعيالاصلاحوطلابالسياسية

وسيلةغيركفناثمران"ذلكومفاد.مواقفهموسلامةرائهبم2بصحة

.(،للاصلاح

المشوبةوال!ركيبالعباراتبعفىمنالمقالتجويدحالةوفي

قولهقبلمنالاضحاكحتىالمسرفةالفكاهةبلهوالسخريةبالتجريح

البيت:نقدفي

منحدرالرقرائمنمبمهوىهاويةالاجرافتنحدروحيث

كيسفولكن،حيث)بتصديرهبمدخاصةلوجودهمحللأ"

الحديدمنجديداجسراكانول!يته..جسربلاالشاطىءالىالوصول

موضصهلمحلامستقرغيرفهوالخشبمنعلالمجسرالاسفمعولكنه

البيتين:نقدفيكولهاو!اماظمبجسرواشبه

الخدررعثمةءنها.كنفضرأحتيداكأنكسلىدجلةواستيقظت

ومنكسرمسبوكلوحينن!يرواسطهاواهعرشواطنهاقرت



الثافي.البيتوكذلكالنكليلفتماالاولالبيتفيليس"

صورة(واسطهاواهتز)الجواهريقولىلييرسملماذاادريولست

قولهيدكرنيلمأداكذلكاثريولست.التاسعالشهركلحبلىامراة

ستةمنذكسرتاقي(نطارقي)ب(ومنكسرمسبوكلوحيننطير)

)1("مضتشهور

الافكاربعضيعدملافانهالمغامزهذهمثلاسننبعادحالةفينقول

المووفةالنقديةالكتاباتبقراءةالطثرنتيجةلهتأتتالتيالعميقة

الذاتي:والابداعوالنوقالفطنةالىينسبانيمكنمامنهااووقتذاك

الشعراءنطمهالذيلكلاسيكياالشعرعلىالناقدالشاعرن!-ا

عدماوالغموضعنابتعاداعندهيعنيالذيالوضوحعلىجريهالرواد

.(الرمزفيالعمق)الغربكتابيسميهبمامعرفة

فانه.الاحوالكافةفيمصباالرأيهذاصاحبيكونلاوقد

تلائمتعدلمالتيالميتةالالفاظعلىباحتوائهالتقليديالشعريتهماذ

منجبرةفيالفكرويظل،اللسانعلىمشقتهاتهـبيناوالفنيالذوق

المعاجمالىالرجوعحالةفيالاالمعانيمنخلفهاينطويمافهممحاولة

ينكرهاالتيالفموضظاهرةالىتومى،الحالهذهفان،والقواميس

يكونقد":القصيدةمطلعبخصوصقالحيثالمقالبدايةفيالناقد

القماقمفتحواخشىالغامضةال!سمبحلاضولقلانيبيالعيب

فيالغموضعلىتشديدهوراءمن-دميانهيبدولكن")2(المسحورة

مسناللغويمفهومهاالالفاظتتعدىانالرمزفيالعمقاوالتعبير

علىالرايهذامناقشةتحملناوقد.آخرمعنىالىالم!عنىناحية

والابانةالوضوححولبراوناي!نالانكليزيالناقدبمقاللاسثهادا

لائقنظامهيالملائمةالافكاروضعيعنيالسليمالاسلوبانفعنده

واضحا،يكونبانملزماليسالفنانانالىالداعيةالقولة!"معارضا

ويتوكاونالتابمنالمتخلفونينتحلهاالتيالمبرراتلكافةورافضا

الجلاءعنبالفنانيبعدممامشأكلهاوتعاظمالمعاصرةالمذنيةكتعقدعليها

دمنبحالتخرجلاالمسطلةانوعنده.و؟دائهتعبيره!والوفموح

ال!انفان"الشهرةوراءاللاهثوالركض!الرطانةالهوسنطا!

)3،"بالفنمتطاهراانساناكونهيعدولاونواياهمقاصدهيعرفلاالذي

علىويضبالوضوحالنا!ديق!صدهماانارىا!يبهذاوازاء

تكادفلافجماةالطريقظلامفييبدوالذيبالمصباحولشبههمحاربته

يتعدىلا،الظلمةوتشملكينطفىءحتىواحدةخطوةنورهعلىتتقدم

مهما،منهالايحاءعنصروانتفاءوالتقريربالمناشرةالادبيالعملاتسام

المعضلاوالمتداولالبسيطبينوتمارجحتومفرداتهالفاظهتفاوتت

.المهجور

فسينالرةجراةعلىالقصيدةلهذهنقدهكياوولفرر-2

الرابعثورةقبلالعراقفيسائداكانالذيالبوليسيبالحكملتنديدا

المفردةاستعمالكيفيةحولالجواهرييخالففاذ.إتموزمنعشر

وكان،الاعتدا!منوالخوفارحثربدافعالاتبنىلاويخالها(اسوار)

التفريقهذامنيخلصفانه(الدران)محلهايحلانبالشاعرالاجدر

الاحرارالمخلصونهمارضنافيالخائفينان":القولالىوالتحديد

علىالجواهري-!اخذانهكما.)؟("الاستعماراذنابمنالخونةلأ

الرغبةاوالسفسطهبعضمنهذهما،اخذتهتخلولاوقدآخرفنيضا

-:البيتعلىيعقباذ،لذاتهالجد!لم!

كاحرتنداحلهممطا!أنكمةالجمهوريدمنتحميهم

س:بلول

واقدمبل.النطاممناقدمالانسانانالثابتةالحقائقمن"

الدسا-بروتضعالانظمةتخلقاتيهيبالش!وان.نغسهاالالهةمن

السبالحاجةشعرتاذاالعستوروتمز!النظامتخرقانق!رتهاوفي

يمصهاعزلباستطاعةهل)).التساؤلالىذلكمنوينتهي".ذلك

مخيف.بوليسيسنظامبوجهيقفانالجوععطامهويمضغالفقر

ويمديحميهاالذيوانماالحمهوريدمنتحميهمالتكطهيليستفالانثمة
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اصبحالذيسوافيالبلدهذافيالمفهـرةالرؤوسقلةهوأجلهافي

)5(."المشولالمجتمعهدااؤوادمنفردكلصفة

ذلكتناهضكانتالتبمالوطنيةالصفوفجانبالىاذنفموقمفه

عنهوينفي،واسبابوسائلمنتملكمابكلوتقاومهالمتهرىءالحكم1

بالتؤجاصحابهايكتفطالتيالسلبيةالمواقفذويؤلبهـرعيليسلكهما

دييئمؤثروالتجديدالتغييرعملياتفيمساهمةدونالاحداثعلى

الصمة.الانانيةمصالحهمذلك

شهدهاواقعيةحادئةتصويرالىرامياالجواووذييكونقد-3

بالللاجئةانتهىحيمث.منهامقربةعلىالظروفبهالق!تاوبنمفسه

بعد،والفجورللع!ذاتهاتسلمانالىاثعرينسيجمهعبرالبائسة

مردانحسبنيرىحينعلى.والحرمانال!رعلىالصبرطقلمان

هذهأنا!ونةتلكفيالميننرصمةالغريبةالادابفيبقراعاتظفرالذي

فيتبعثهلماوالاشمئزازالقرفتهيروقدالمأساةبشعرتلبقلاالخاتمة

حيث،والهوانبالضعفوالاحساسوالاستسلامالضورمنالنفوس

والتحوير.اكمرالىوتطلعاوالتحديبالمقاومةنذيراجعلهايمكن

علىوادلوالوجاهةالصحةلاسباباملكالقويةالملاحظةهدهولعل

بضحليف-"لالجواهري-عترفانهءلى.اوواسعوالادراكالذكيالفهم

جانبهثمالتشبيهمنفعيه!ماوفقالقمبدةمنموصعينفيوتجويده

ناحية.نصدريهمامعالبمينعجزيسهويلاحصث.بعدهماالتوفيق

:.الاجوفدواننمقريراللفظكطالاداءالىويعدوهماالفنيوالابتداعلابتكارا

والحصرالبدوفيسارحةحم!ناءراعيةالغربنحوالصبحواستاقتص

الكدهالمأمةولاالخطوبعصفعرفتماالطىلكنباتوزعمة

السافرةوالتجنياتالمؤاخذاتهذهوراءأتهـمناًلقارىينساءلوقد

الانقاصفيوالرغبةا!حقدعواطفءنمجردةموفهـموعيةدوحالحادة

منمبراةصافيةنيةعنالأبهابندفعالمصالا4صوأن،والتشهير

للمقاييسحالادنىفيمحبايكونانيعمولاوانه،والقصدالغرض

والجريأتهامراعاعلىالادباءوحملالادبيالضتاجتقويمكيالصح!حة

عرفنبوغاالجواهريعلىينفساندون،للكتابةلألهـصديهمعندبوحيها

!نمناسباتفينقولاناعتدناازاوالحق؟عليهافى2اووشهرةبه

عنمنز!بن،الخلظمنمبرأينيجلوهمماالموهوبينمنالراحلين

واثتيمةيسمعوهاوبالاذىاحدعلىيلحفوالمهذاعلى!م.المعابة

وامنالمالوالوجاهةحازهماعليهويستكروا،القولفيلهيغلظوا

حسينغياببمناسبةطويلاالادباءبهلهجماهووهذا،الادرماالصيت

مختلفعنديوالحال.!موتاكممحاسنا؟ذكرو:لمبقاعدةعملا،مردان

ثمىراعجابعنيعبرلابماينبسالعزبزالراحلسمعتفقدتماما

غيهروهو،والانتقاصالازراءالىبصاحبهيدفعاو،الجواهري

الىويعدوه،مرة،الموضوعيوالتحليلالجادةالكتابةالىالانصراف

نقابةمقربحدائقلئرابجلسةفياولاهما.ثانية-المنكرلشتما

قريباموقعانقتعدوكنا،.6عامابالعويةفيالسابقا!ن

فخرايكفيهالجواهريانبلريعةجلالسهاحداسكتهحيمثمجلسهمن

البرازيلإلأمقهىفيوالثانية،(الشه!يوم)قصيدقهشاعريةواكتمال

وماالادباءتحاداعنالمجتمعينالىيتحدثكانحين،م63عامصيف

.إواخطاءعثراتمنمسيرتهرافقانيمكن

-*

عبدللقامر(الهصرشاعر)ق!صةلنقدمكرسةالثانيةوالمقالة

لاباومضتحراأماتحياتهخاتمةالجميعيجهلالذيعليالرزاق

فلموجههعلىاوهامالمقبورالحكمابانالرهيبةالسجوناعما!ف!

التماسفيالمتصوفةبعضعنعهدماغرارعلىاثراالناسعنهيعرف

التذوقعلىاقدرالمقالةهذهعبرالمؤلفويتبدى.الخلاصرسبيل

علىدلبل،معهيتعاملالذيالنصالىالنقدءكأنكلتهفيوأثقب

والضائص.الشروظمنبهيلزمالقصصيومابعناصرالعملكافيةاحاطةا



ميدانفيعليالشيخالرزاقعبدريادةتقويمؤيمع4تختلفومهما

كالتمرحلةفيالاجتماعيالوافعاستلهامالىونزوعهالقصيرةالقصة

بالاوة-صاعللاطاحةالخيرةالجهودوتضفرالصفوفنجوحيدتهضي

الذيالقصص؟اليلنتاجاتلكونانعليهترتبمما،يومذاكالقائمة

عنوالحيرةوالتقريربالمباثرةاميزالاويىنالروادمسيرةاستأنف

بتلكالقطع!ان،بحاللصدتىاعنهمذلكينفياندون،الفنجادة

تاريخفيهتالفي!ئاليس!تالنآافدبهاجهرالميوالاحكامالمسلمات

حيادليلا(ولفانهاكما.الفترةتلمكعبرمراقاءؤ!كطالقصصا!نفف

ارقراءاتتتهويهمكانتممنجيلهابناءبينالثقا!يالسبقعلى

العنونبسماتالالمامالى،،مجاوردون،السيا!يةوالكتاباتالشعرية

فلةفيللقاصع!رايختلقلاانهذاازاءلهو*ق.الاخرىالادبية

يكتبمابشآنرأيهجعلاوالجديدالفنرهذاالخبرةوضادةالاطلاع

الابداعيةالقدرةوتلمسوالتشجيعالحثا)ىمنهديعطلقبزمنهءرهونا

كاتبهامنهاتوخىالنن(العمرشاعر)فصكأان.المقبلةاعمالهفي

بالشائعاتكبيرحدالىمتاثراوجوديشطعرلمتلكفلميةصورةرسم

الاجتماعيةوالقيمبالقا!داستهانتهممنآ!برودكالينعنا!عرولمحة

القوىبينالمحنتمعفيالدائرةالصراعاتمنالسلببةللمواقفوايخظر!م!

والجمودللتخلفا!نلةالقوىوبينوادنهوضرللتقدمالمتطلعةالنام!ة

الىمحوجةالنافديخالها،الذاتص!ة،لحوالمصالامتيازاتعنوالدماع

القصصيالعملعلىتعلبوبدونها.الفنيوألتناولبالمعالحةالمفن!كلة

كاؤيةاوهي)6(الديثثأ(الأديبفيمحترمةعيرصنعةو"البساطة

،العموموجهعلىتقالمحتهفلةاونهبئصول3مودتهبضادةالكآتبلالهام

والتجاربالخبىراتقليلبانهالكاتبمصارحةالىهذايعوبل

الملاهيمرتادولاالخويننربلاانهفلاثوو!))واًلناسالحياةبننمؤون

انهعلى.)7،"واسرارهاالحياةخفاياعنش!يئاي!رفلاادنمهو

عاليهليسجلبلالبريءوألمزاخالمداعبةبقصدالرايهذايطرحلا

بعداهميةولاالقصصيالعملارىناهممنتعتبراديللحقيفةمجادا،"

والاحابمس.الموحياتمنوالسماعالتخيلبهيل!انيمكنئادلك

عمومفيعليهانعثرمرناشتىعبراتالنقدهذاعبروظالعنا

قبيل:من،لتا!يةاالسموات!ياتقصصيالنفدوابحماثمقالات

قدمو""،الاضطرابفيهيشبعوجافطسردي4القصاسلوبان"

يحبرالذيالميقالنفسيالتحليليعوزهاجامدةفوالبفيارطاله

ناحيةومن.)8("الحديثةالقصةفيالنجاحعناصراهممناليوم

بتبنيهالقاصيص!الذيوال!"تيوالفلسةءالفويالمضمورفيرأيه

علىوملقياالانهاماتمختلفبهموملصقاالوجوددءنلدلحاوكطمسفها

الرضىعلىوحملهاالكغاحعنالساحقةالحماهيرصرفتبعةعاتقهم

يشجىعالذيالراهـماأءالالستغلالظلفيالمقيتالشآئهبوافعها

فانه،والاستسلامواللاجموىاللااباليةتياراتكافةومنظروه!لاسفته

وخطةحياة!لسغةلاعتمادهاوداعياحارادكاعاالوجوديةعنيدافع

المثق!نانصافيصغهاكمامدمرةاباحيةفلسغةليست"هياًذ.عول

افيوالمقاليدالقيودمنالعقلتحريرهدفهاؤكريةمرحلةه!وانما

ورفعالبشريالفكرتطوربتناصجديدةفيموخل!للبقاءفابلي!ه!افقدت

يخفىولا)9(".واخطائهمسؤويى،تهل!تحملالبطولةقمةالىالانسا!

ا!دابمترجى،تالينانقلتهلهاصياغيةاعادةيمثلالدفاعهذاان

والمسرحيةالروائيةالبئياتفيممثلةالمكتباتغزتالتيالوجود"كأ

ا،صرفة.النلريةوالمباحث

ف!هعاد،!ه!معامفيالمقولاتهذهسطرالذيالنافدانعاى

الثرفاتيا،كأبخبةالافيرجريدةصفحاتوصلمىالخمسيناتمحتصف

ىاب!وىالفلسفةبهدهايمانه!نكر،فيهاالادجمطالقسمتحريرعلى

منبهاتسرمتمه!ااًلفكويالانضواءاشكالكلمنوافوىاصرمذاته

الثةكيرعنرروره!درعن!ابيدفهو،وترجيحهالغرديبعا!طلغلبة

4ثمسيئةالانمياد-يومهابحسبانه!مريديهمنيتطلبا!ذيم!الماركسي

ذا(تيةلزعةكلعنموقتةبصورةولووالتخليبوحيهاوالانسميافىالجماعة

اعني،ذلككأن.لبطولةاوتحقيقوالتمردالركضأ،لىفردي7لوقو

الوطنيةالقضيةجازلهاالتيالصمعبةالطروفابانالمزدوجالان!رهذا

والتنكيلألارهالطبلعحيثالجهنميبغدادحلفابراماعقابف!

مفكرعنالاراءاهذههتلصمور،وباتفروتهالاصلاحوطلاببالأحرار

هـصيكونلاوفد.ت!سجيعامنهمويلافيكمينالحلرصىيواؤقمما

ودالتهاخطرهامنوالتكليلالنغديةالاراءتلتمعلىالغبارذرفبيل

الدوركاءليةا)ىنومىءبنالقصم!ةالقصةكتابعلىالتوجيهية

والأجتماعيالوطئيالصصدعلىعليالشيخالرزاقعبدمتنلهالذي

،صصيةمرموعة51عاممشصففياصدرانهؤلا!صوف.وقتذاك

فيللمشاركةسريوفدضمنالعراقوغادر(التفوكحصاد)باسم

عودتهوبعد،اتشركيةببرلينالمقامألعالميوادطلاباث!بابمهرجان

فيومشاهداتهذكرياتهضمنه(السلاماجراس)بآسمكراسااصدر

العرافيادومهنث،ط!تعنفيهوتحدثالأشترابرالعالمبلدان

علىبعدالمبالرة!زهكلنادلولشى.المذكورالمهرجانكيوفعالياته

افلاواعوامثلائ!ةقيرتمضوقي6الحاكمينومقاومةوالتحديال!ناد

باسمالمعلنةقىالعرفيألأ!كأمظلفيالوطنيةالحركةتص!4علىمنها

المحاكمةالىأدكانبكقدم.فلسطينديالمقاللجيتذهنايثؤخرةحماية

وواوراءمناكولانآردتماإ.الزمنمن!ترةالسجنواودع

الرراقءجداصهدا!انالذلرىومعاودةوالتلميحالاستعراضى

كانوطنيةبرريدة"فحاتوعذىالادبيالنقدبآسم،تلهجومعليالشيخ

.ا"جورةالااللامحملةواشياعهمالحاكمونلهطربمما

*

الثانيديوانهالبيانيا!هابعبدالشاعراصدرم54عامبدايةفي

ا،خيرحازوقد.(وشيافيملال!)الاولديوانهبعد(مهشم!ةأباريق)

النسعريةألمإميعمنباعتبارهالدارسينوعنايةالقراءاهتمامعلى

بعدماظروفاستت!بعتهلماوفقا6مونوالمصالشكلناحيةمنالمجددة

تبعاوتغيرت،واجتمابةسياسيةتحولاتمنالثانيةالعايىكأالحرب

منهما.كللوظيفةوفهمهموالكاتبالشاعرالىالناسنظرةلذلك

واالمجلجلةللنغمةيطربيعدملمالقارىءذوقعلىكلهذلكواثر

ايمامنوالخاليوالتكلفبالصنعةالمتسماللغظيالتركيبيستهويه

سائرانبحاليعنيلاوهذا.اجتماعيقصدالىهادفمضمون

حياةفيفاعلاائوات!!فبلمب!اوماالحديثةالنهضةادباءنتاجات

زمنيةفترةلكلانما،والتقعدمالنهوضالىبهوتدفعالعربيالم!تمع

وؤقهاتجريافطالمحددةوانماء!اطرائقهاالجماعاتحياةمنمحددة

فتحاالموومةالاباريئقصاندعطتوهكذا.والصياغاتالاساليب

فيالعالميةالىالتئصاعرفئعحيثالشعريالت!جديدميدانفيجديدا

وجودبقيمنالةكر-بئارهصرتياراتمعوتجاوبوموضوعاتهاغراضه

انحاءفيلااووالرةالتحريرمعاركصوبحواسسهوارهفوماركسية

فيذلكمناصداء!"نجانظ.باسرهالعالمء!طبلفحسبالعربيالوطن

الشعراءمألوفعلىبلالفكرءةوالمقولاتالمسلماتشاكلةعلىلاشعره

فيمستمغيدا،اًنفننبىرالتسهلمقتضب،تومضموناتهممعانيهمتطو?في

منالديوانبهقورلماوبفر.العالميفيالادبقراءاتهمنذاتهالوفت

بالمقابسلفأنه،ذاكا؟الادبطالوسطهذاؤطواستحسانتهليل

اولاهما.والقسوةاللجاجمنبالكميرحفلتانقديتينلحملتيناشهدؤلى

عبرهاًتهمه.،عربيعالادابلمجلةجوادكاظمالشاعركنبهمقال

والجواهريونيروداح!تناظممعطياتعلىوالاغارةوالسطوبالرقة

صهحاتعلىمعرضاالمدكورالنافدعلىالبياتيورد،القديموالعهد

الىوملمحا،فيهاالادبرطالقسمتحريرعلىاشرفحيث،الواديمجلة

ردهوجاعلاالاسمذكرمتحاثسا،فيهيباينهالذيالسياسياتجاهه



يجدانهبدمموىحكمتناظمفصائدلاحدىلثريةلترجمةتقديمبمثابة

بالترهاتوالانشغالوالسفاسفبالقشورالننلهيعنغنىفينفسه

واموقفاجوادكاظمالشاعريتحولانالغريبةالمفادظتومنأوالاباطيل

!يالمنحلالاستقلاللحزبالمنتسبةالقوميةالفئاتعنعامبعداتجاها

.إمعاكسةوجهةيتجهألسيمابالشاعرصارالتيالفترةنفس

منذالكتابةعنوالتوقفالصمتاًثرجوادكاظمالث،ءراىورغم

التعبيرجازاداالادبيةبالوجاهةلنفسهمحتفطاسمواتعننرمناكتر

النواتهذهمروررغمناسيااحسبه!ما،ناصيعليهاين!سهلأمما

الفمزمنالبياقيبهرامهماادجميجيلهناكثرعنهانتحالنيالطوال

وادجريح.

علىناعياوبداهامردانحسينالفقيدم!لةعيرفكنلمواتتانية

وفلةامكانهمدةلضطالفكريةالحركةميدانمنانسحابهمالادبأءبعض

التطورعلىوالألاستمرارالجديدةا!تياراتمواثبةعنوعجز!معدلهم

وواعلىنواتهمافحاممنابتغواانهمهذاعلىو!بين،معها

حوط!!ااخرونمحلهموحلوالرعائبالأوضاربعضيحعيىاكيد'ن

فيالتالدهيةبالددواتتيشيرهمعن1واع!نووهطصالعينبم!جصينذوا/هم

بدواعيعارفغيرالتقديمهذاؤأرىءويظل.وادسيأسةوالادبادفن

مناتكامنةوالدوافعبه"ثعصودينوألأش!صواسبابههداـادمريص

منوبشيء،باخلاحسيتهمواننمديدالتثدميايى،رمد-!يسجزءوراء

تمثلتوانالشهرةضلابعدادديالبياتييكونانالظلبي!عيايبوو

النتةيالصللأالذيالنمدميس!لجاهكصهالمط"يجزالببعميسعرهكي

وبيص،الادبيالعطاءفيوا،صالةوالخصءبادجمويدمحماصربين

.الناسبيننشرهويتوخىا!ينعجالأديببهيدزمال!جم!)الالريلأامصمون

والاحترامالتو!برهالةصاحنهعلىتضفيلاالأدبي4،نعملمي!لنن!طريه

تصديقه.عليونحملهمواياهالجما!!تطفلهولضمن

التعابرترابطوسمادهيكلتفككليالببدصائدعلى-ؤاخدهمما

الصورمنمجموعةلسعتاعتبارهكيلحديثةارائمصيمه.والصور

تتداخلمتماسكةوحدةهي"واتما.المتظ!رةالعوافاوالمسشالمةا

اللوحسةفيالحطوظتمنزجكماولمتزجفنياتداخلاالصورفيها

الممرداتبعضتكرارميالملاحظاتبفيةوتنحصر.").1،الزيي!ة

يتضمناندونالموسيقيالانسجامالىالوصولبغيةاللعويةوالتراكيب

الىبالاضافة،التشخعصمنواق!نرابابالصورتعبيرابالضرورةذلك

بعدوينتهي!الواو)العطفبحرفالاستعانةوكنرةوالسردالنثرية

نفسهالبياتيشعرمنوالشواهدالامثلةمنبكنيرارائهعلىالاستدلالى

الديالاجتماعيالواقعفيوتآملهوقفتهيطيللاالشاعرانالقولالى

والمقولاتالغريبةلصورااجتلابفييسر!انما،غمارهفيينساب

ا!دابف!يقراءاتهمناياهمامجتنبا،بمجتمعناعلاقتهاتعمالتي

نايجببينما"،تحصيلهووفرةثقاقهعمقعلىمبرهنا6الاجنبية

علىلاالفنيةثقافتناتنميةس4اسعلىالاخرينلشعرقراًءاننا-كون

)0،11(،0الشخصيةواككارهمبأساذلبهمالطثراساس

وموضوعيتهابوجاهتهاوالاترافبالتقديرجديرةالاخيرةالملاحطةو

عنهمامعوضاالاجنبيةباللغاتوجهلهقراءاتهبقلةالكاتبمباهاةلولا

داخلوحركتهمالناسحياةودراسةالانساناعماق!التحديقباطاول

نقدهليختم.الخاصةبطريقنهذلككلعنابتعبكلوممارسةالمجتمع

الموتتجاهالانسانيحسهاالتياللوعةمدىعنمعبراشعرهمنبقصيدة

أساسعلىلا،المستقبلفيالبشريالتطورتصويرمعللحياةكنهاية

للشعروفهمهموقفهتوضحبقصدبلوتقليدهبمحاكالهالاخرينطالذة

لجديد.ا

*

معسرضوحول،العرافىفيالفنمشكلة:مقالننيهنتجاوزواذ

مستعرضاالفنعالميةحولالاولىفيينالمحشاذ،الأتطباعبنالرسامين

بينها،منالشهرةتكوناننافيا،لذلكالآيلةوالخسانصالشروظ

بالثقالمحةالتزودمجالفيتقصيرهمعلىالرسامينالثاليةؤناو!احذ

يعيشالذياثجتمعدراسةبضرورة!ميقاشوراعندهتعنيادنيالفنية

بكلالمجتمعحركةالعكاسالاهوماالفنيالعملانباعتبارادق،نميه

متخلفة،مواض!عاتاومتطورةفذيممن،وانسجامتنافضمنفيهما

الموضوعيبالتفكيراغلميبداياتهفيمردانحس!نارتباظعنيكثنفمط

حالةفياقول-53عاماخرياتفيالسجنمنخروجهبعدسيصلا

فىهامةمقادةعندنقفف!سو!،الوجيزتينالمق!اقينهابنتجاوز

الروحفيهامااهملعل.وا!نقادالعراميالشعربعنوانالكتاب

وتحسالقراءةاثناءفآآنركالكافبشخصيةعلىتطغىآننيسناخرةا

اف".لحدينهنصغيوانتيتملككالذيطفالتطشعوربنعسازاءه

عنهاتولىالتيوالاستنتاجاتالاحكاملجميعرالضهعنعبرهايفصح

عبدمصطفىمن،العراقيالشعرعنأننحليليةدراسأنهمفيالهقاد

الحديث(النقدصوءعلىاتعربيالشعر)كتابهثيالسحرتيللطيفا

السطحيةيحكيعابربشكللهامحللاالشعريةاننماذجبعضتناولح!ث

بعضحققهاالتيالفنيةالتطوراتومتجاهلابالمسؤوليةالشعوروددم

حاولوفدالذياتيعنكظبهفيعذاساحسانألدكتورحتى،المبدلحين

بنالاداءوطريقةوالموضوعاتالموحياتفيشبهاوصتئايجادفيه

مارامطلقةبصورةويرفضهمردانحس!مينينفيهمماوايليوتالبيالي

فيسعيدوجميل،العديدةكتبهفيعبودمالونمنبكلذلكخلال

الدينومصي،القهرة!يالعربيةالدراساتبمعهلامحافراته

بالشعرالخاصبعد!هاب8ا!دبمجلةالمنشورةدراستهخلالىاسماعيل

.-الععرملامح-بكتابهفنشرهاعادثم،م55عامالحديث

منلنفسهالانتصافالىالكاتبنزوعالمقلهدافيلعناويطل

،شعرهتقديمفيوالموضوعيةللامانةمجاميينيخالهماحثالاخيرين

بتقليداسماعيلالدينمحيرامهفقد.حقيقتهثويهؤييمصنادمان

خلالىمنوالخلا!ةالتهتكفيومجاراتهالشعريةمنطلقانهفيبودلير

الموضوعبةالدراسةفيعزاءالشاعرويتلمس.واخلافيتهسلوكه

عارية(قصائد)الممريين!ثنديوانالكتاباحدعنهكتبهاالت!المنصفة

المرحومهوالكاتبوهذا.الغضبمنفؤادهيثقلماعليهفهون

فيالدراسةنشرتوقد،الحديثادبنافيالرمزيةرائدبشردارس

.إنفسهمردانالمرحوماعلمنيكما،الاهرامجريمة

نمودهقييفعللمعبودمارونالمرحومانكذلكاًلمؤلفويخال

واضحادالنسعراءبعضمداعبةسوىالعربيالشعرعنودراهـاته

تعجلهاووسطحيتهالكتابةمناكثارهعليهناعياحسابهمعلىالقراء

وهذه.عليهاكتابتهوقعربالدراسةالجيدةللفاذجايثارهوعدم

والمراجمةوالتثبتللتدقيقوالمحوجةوجهاتهابعض!يالصائبةالملاح!4

تؤلفالادبيالقدميدانفيعبودمارونسابقةعن،الاخرىفي

عبرالحاجانسطعليهادللؤقدالعراقيللناف!دنافذاسبقا

ادب"بمجلقلاالمنشور(المسجونالصقروففة:عبودمارون:بحثه

هـعالالفاظبنفسمودعةالكبيرالكاتبغياباثر.م62صريف

.الاستعمالوطريقةالترتيبفارق

ضمنهاالتيوالاحكامالنظراتلجماعوالاجمالالحمرهذابعد



،الخمسيذاتمنتصفقبيلالاولىالنقدب4مقالاتهمردانحسين

اننستنتحلنايعن،ومتذاككتبماكلليستال!فىبطبيعةوهي

الخروجعنيطيقلافكريمنطلقاونقديبمنهحملتزماكاناذاما

عنئانيةناحيةمنيكتبكاناف"او،نحوهبتذعالهوالاخلالىعنه

وتكوينامامةعندنوفهوتعليبترالظوبعاملوالعفويةالطييعةهحض

الرأكر.

الغلاةمنالادبريةحياتهامتدادعلىالعزيزالراحليكنلم

والطرانقللمناهحيركتبوناليمابمراعالهممناسبةكلميالمتشدكعن

الىذلكجرهممآوكببراالوصوديةاوكالوامهكأالععريةوالمداهب

كانفقد.وانداث!ممخالفيهممعومشاحناتعداواتسفيالتورظ

الرجسىورولر4كراراوالىويمعذالاور،ناعما!!يي!وراررلب

اكعات!اصونواستلهامهاوعواطالهموالأمهماسطسا!سيسالئ

تالقرا،1فلةمعادبيعملكلصماعتهاعلىوانتومرالالسانية

تعليدعلىالراكيهالادبيةوالننعوامخالمعاجمولصالحوالمطالعات

خواطرهم.لصيدمحاولةاووفوالبهممبانيهمفيالاخرىالاممادباء

بعاهـل،الاديبينسجهالديالفنيالصنيععدىوامحامهاوافكارهم

بالتياراتوالاتصالالاطلاعبسعةالنننمدوربوأزعاووالأوننعالالتكلف

يعنيلاسلسابطاالكتابياًسلوبهجاءانهذاعلىوئرتب.العالمية

الىيهبظاوالسامقالعاليالاداءالىررتفعاووالتفصعبالتزويق

ومجانذةوالرسلالعفويةفتاجهوانما،والعاميالمرذولالتيط

القارىءلامتاعالبسوحمعالالفاظاجراءفيوالتعديلالمحور

..ومؤانسته

التيالوطذيةالصفوفجانبالىالوقوفمنمحببمزيحانه

والاستجابةالخمسيتتابانالحاكمةوالطغمسكأالاستممارقاومت

ممكناتهوتطويعالشعببقضيةالاديبالتزاممنالمرحلةلمتطلبات

الزاماذلكي!نيانثونالانتصاروتحقيقالوعيلنثمروقهـلأراته

الفكرياستملاتهانباتا!الاديبنزوعومن،أبحالىتسخيرااو

والمواضعاتاهـائدةالمفايشيتخطيميحريتهعلىحرهمهوتأكيد

الشخصياتمهاجمةديمعنىللخجالةيعر!لملدا.القديمة

منالتوفتناثجتمعبهيصحتهبماالبتةمبالغيرالكبيرةالادبية

.قديرمواففهماوالادبيةبريادممهمالاعترأفسبيلعلىاما6والاجلالى

بهاتزخدالتيالعباريةاللقيات1كذلكتستهويهانومون،السيالسة

اذهانهموحشوالعربيةبالذعةتفقههمعنتحكي،واتارهممعطيالهم

لاوهذا6اثعاصرةللحياةملائمةتعدلمانتيوشواردهابغراتبها

معوالتنا!ضانصداموكميريالحتمردينالادباءباثاراعتزازهيمالي

تفدمدابلاادار

صابرلبرشوعا

روا!ة

ل!اص!رمحصا

التيالروايةهوهـ"3ياأ،410ء9م"ابالعر"

ماؤهى.اليومحتىعاليةروايةايةعرفتهالتوز!

ضخمفيلمحديثامنهااقتبسىوقد.اللغاتمعظمالى

ذهب"هماعاييينفيلمينأشهرعلىالاقبالفاقاقبالا

بينهاالكبهيرالفرقيلمسالروايةيقرأمنولعن

بالاحداثوأغنىاجملماريوبوزوكتبهاالشيالروايةلأن

أصدقتعطيفانها،مذهولالاوتتركهاليهاالقاريءتشد

هذه،"المافب"عصاباتلنفوذ،فيهمستوى

القتلادوارفيهمااولادهويمثلالخطيرةرؤوسها

وللاجرامالاميركىلاصجتمعادانة"ابالعر"ان

النقاباتالىالممتدالخطيرالنفوذذات"الم!افيا"

الاميركية.الحياة

تحت4الجريكلتصويرعلىتقومالمؤلفوبراعة

محشوةصفحةخمسمئةالقاريءلحد،الىريء
ل.ق085اتثمن

فيرقماكبرالماضعيةالسنةفيصدورهامنذسجدت

زرجصأنبعدالعالمانحاءجميعفيباللايينتمباعتزال

ويشهدالعالمفىالسينمادورمنكثيرفيالانيعرض

."الموسيقى2صوت"و"الرلحمع

عتها.سثموههصورةاعتبارهيمكنالذيالميلموبين

الروايةهذهاتمنوبالرغم.الفيلممنبا)خحليلواعمق

اعلىحتى،يخكمعالذيكىالاميرالمجتمعلتحللصورة

منرأسما"العراب"كورليوندونيمثلالتيالعصابات

...والوحشيةوالجنسىوالاجرام

منالخبقةحذهخكأتوالذيعليهيقومالذيالرأسمالي

خيوهـزمثدالتىالسلطاتوسائرالشيوخومجلس

"ابالعر"عنوانووراء.والوقارالاحتراممظهر

...يناميتبالد

حديثاصلر
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الادبي.تاريخن!افيمجتمعاتهم

الاخيركتابهاخراجمنالمطنعةتنتهيانالصدفغرائبومن

لذيا72الاولتشرينمنالرابعفياليومالصاعقةداخلتور!)الازهار

بقاقمشفوعة،والداءللالمداسيةمغالبةب!دموتهفيهصادلى

كلتفدلمحيث،صلتهتحسنعنواستنفسارهموالاصدقاءلمحبينا

غيابتواكقوكأن.يقالكمابهؤجيعت!تاجيلفيالأطباءج!ود

علىالرمزيةالدلالةيعدملاواحسديومفيكتابهو!دورالشاعر

حالةميحتىالناسبينواصتمرارهاالمبدعالفنانحياةامتداد

طويلاالناسشغلففدوبالف!ل.والخفوفياالنبضءنفوادهتوق!

ادىالفكريةحياتهفيور!أقهمعارفهوبادرالمفاجىءالغياببهذا

يفبسابقتهكاالعادةوالأشادةنحوهوعواطالهممعهدكرياتهمتسجيل

لم"نذاكجراءنزعلالدحتىالسياسيوالنضالىالادبيالنجديد

وتداول!لسابقةمؤلفاتهعنالسؤالالىكبلسنسطرالهيالرا

والخطرأتالمقلاتمجموعةع!ىيحتويانديالحديدالقطبهرا

الاصدهاءالادباءولعل.ألأيرةالسمواتحلافىالفباءبمجلهالمتورة

!يالمستوىالآنطورمدىيلركونالادبيننن!اعهبد،مندواكبوهالديناو

كتابهصدورولمحتتعفبطهـاعتنرسنعةبعدبلغهالذيالثقادي

الشوامخوفرا،ةالمطالعهمنبالغاكسطاا!ب!د.االبدوهالنعدي

،فاستقأمتوالمترجمهالموصوعة،الراميةادفكربةوادعيمالأدبيه

مناكثرفيالعراقيمتلن2بهابيحكما،لالثيرهواسمعلغنه

منا!سةوادثقالفكراباساطينالخاربويلتقيميوسياسيادبيمؤتمر

الأوروبيهألشعوبمنكتيرزحكل"؟ىوينحر!ي!صتوهسالا!محملم!

وطإلعهم،وامزجتهمناسهاباحوالويلم.حيالهامطاهرعلىويتعرف

لمحتجدكالمحاضرأ!وفاعاتوالمشز!توا!ثشبتح!المطلمحييسهمويص

العبارةبمتطغةمتمرس!تببازاءانيتنيمادكتابهدام!،لاتعبر

غيرمنالشعريةوالروحوالسلإقشةالعفويةبوحيالمولوارسال

ق.اليموالمغزىالمحددةالفكرةمنالمجردةالفارعةالاليةللكتابةانجرار

منالموفعالشعريللبيانجادةمناششةالمقالاتهذهبينلمحهن

الى!يهودعوام.96عامالراقميازربابشعراءمنارب!سةقبل

بببنومتفاونةمختلفةأباتاستجالفيتالشعريانتعبيسردياراء

كافبفىاحاطةعلىتدلنابعدالموضوعيةومناقشته.والقبولالرفض

رولمحضانه،الحياةمسرحعلىوالادبيةالفنيةاثداهبظ!ربتار-

التيالعدميةايبالنهلستيةويسمهالشعريالبسانمالاصداصلا

الضالتستحقفكريةامسلممةاوم!صنبهدفيالايمانضرورةتنفي

المجتمعتستوحيلااليالاليةالكتابةمنفاتبيهويحنر،اجل!من

التشءالوسانلمختلفمنويسخر،اليوميةبالتنادضاتالزاخر

كتناولال!اءعلىالموهبةلاستحثاثالسابفونالادباءاليهايل!

ناضجةباقوالرايهويدكلم،والتفسخالدمارةوحتىوالكحولالمخدرات

نجلز،ا،ماركس،س!نالين،بريتون،بيرون،وايليوتبيكاسومن

فبينهمشتىخاناتفبماللامعة"ماءالا!هذهوتتوزع،ورامبوبودلير

النضالواعلامالاقتصاديالفتروعبافرةوالسريا!مةالرمزيةرواد

ا،فيضاستعراضهمنليخلص،الفاضلةللملأنوالتخطيطالسياسي

طويلالمواكبتهاستع!رالتيالوحيدةالمدرسةهيالسريالية"انالى

لداخلاعالملتوحيدالمخلصولسعيهاوالحفارةالانسانلتطور

"1()2بالتةبيرالاعتناء!حترم"كانرائدهابريتونوان،"والخارج

مقبولبهشعرهيتسمالذيالغموضوان،والتكلفالصنعةغيروهو

فيالغموض.امابالذاتارضيتهومنالمحتوىطبيعةمنمنبعث"لانه

الجريوانمادائماالعمقلشىفمصدرهالحديثالعربيالشعر

رائئسةيحمل،ءحسبانهفيوالشاهـر")13(التقل!دوراءالاعمى

.وي!ثوا()؟((الانقطاعابداتعنيلاوالعزلة6الاحلامعالم!ممهالناس

بانتماءاتهمالمعروفيناثمريالببطناصحاباتهامالىهذا

،والناسالحياةمعاليوميالتعاملصعيدعلىوالفهـريةالسياسية

عنالافنرافىالىوالدعوةالالتزاممنوايتهربمسؤولياتهمعنبالتخلي

بحجه،سياسيةامكانهتفلسفية،عقيدةاوايديولوجيهـةكل

والحرية.الثوريللعملالنقيالاخلاص

الثقسةتجديدهوالمتانيةالمناقشةهذهمننوردهماان

مطلعاتهوفرةنيجةمردانحسيناليهص؟رالذيالمثفافيبالرصيد

عرضقيمبالاعلاماستشهادهيكونلاوقد،ا!تلفةللنتاجات

لهاتناولهفيذلكيتجلىان!ا،القويةوبضاتهادلائلهامنمقالاته

.المسلماتوتخريحالئقاتقاشتاجالىوالاكاءوالتعليقبالاضافة

الحاسمةالمعركةلمحيبالمساهمةالادباءمطالبةالىنزوعهوثانيا

وتحررهـاوسعادتهاحريتهاسبيلفيالعربشهالامةتخوضهاالتي

والنش"بالشعراءمعطياتت!حفلانذلكويقتضي.الاسننعمارمن

عند!صمالكتابةتستحيلأنلاالمصقةتيوالمعاالواضحةبالادكار

معبيمنهاالموسيقيالانسجامومراعاةالبراقةللالفاظتدببجمجرد

الحياةسكونيةاستبدالعلىالحاؤزةالحيةالدلالةالىالاوننقار

.وا!ثورةوالعنفوانبالنشاظورتابتهاوجمودهـا

منترسمالشبابللادباءشتىتحذيراتاخرىمقالاتفيونلحظ

التجدي!باسمنتاجاتهمعلىمواضعاتهواقحامالغربيالادبتقاليد

؟ربطهمولاعنهمبعيدواجواءمناخاتتنفسوايكونونبينا،والمعاصرة

ويستبدلهاالاصيلةالذاتيةسماتهعنالاديبيتخلىوان.صلة،بها

ناالخير.ومنمج!عالامقلدايدحلىاناحرى،مجتلبةبخصاص

فهـياعلامهولمقتفيالادبيتراتهفيالموروثةا!ريمةبالمقاليديتمرس

الاذواقعنهاتنبوالعب!ةفيطرائقتقليدبديلبمدلولهاللفظاكامة

بال!غجهدمعهاويحوجه،والاغرابالألتواءفيلا!عالهاوالمشارب

ونضارتها.بجدتهاالاخرينلانش"ع

الدامعةالاعنراضاتهذهعلىاللاحقىالبمشبابيردوقد

اليالسابقةللدعواتحماسهوفتورحادظة4االىالكاتببجنوح

،فاقتصرالفكريةوالثورةالادبيالتجديدميدارفيقبلابهاصدع

بالاستاذيةوالتمرسالتوجيهصدارةتبوءعلى-حسبانهمفي-منها

التهمتبادلمننس!عهماغرارعلىالادبي!ةالشهرةعلىوالعرعى

وجيل.جيلبينوالمطاعنبالنعوتوالتراثق

العبإيشحرمهديا!حلةال!راق

امشلهوا

بالكاظميةالاعظميةيصلالذيالالديمالخشبيالجمرالمقصودللا(

ثابتحديديجعربدلهشيدوقد.النقدكتابةوقت،سابقا
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